
 لنــدن - منذ وقت طويل يقول منتقدو 
حملـــة العقوبـــات التي تفرضهـــا إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ضد 
إيران، إن الجمهورية الإســـلامية منيعة 
بالنسبة للضغط. ولكن هذا الزعم لم يكن 
له أي أســـاس قوي علـــى الإطلاق. إذ أن 
العزلة الدبلوماسية نتيجة فترة الضغط 
العقوبـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الطويلـــة، 
إيـــران  أصابـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
بالشـــلل، أرغمت حكام طهـــران على بدء 
المفاوضات التـــي أدت إلى إبرام الاتفاق 

النووي عام 2015.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ للأنباء في 
تقريـــر لها الجمعة، أنـــه كان هناك دليل 
آخـــر مؤخرا على قابليـــة خضوع إيران 
للضغط عندمـــا تعهد النظـــام الإيراني 
بتوســـيع نطـــاق تعاونـــه مع مفتشـــي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء 
هـــذا التعهد مباشـــرة بعـــد أن انتقدت 
الوكالـــة إيـــران لعدم ســـماحها بدخول 
موقعين يعتقد أنهما شهدا نشاطا نوويا 

في السابق.
والأربعـــاء الماضـــي وأثنـــاء زيـــارة 
قام بهـــا لطهران، قـــال رافائيل ماريانو 
غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، إن النظام الإيرانـــي وافق على 
السماح للمفتشـــين بتفقد الموقعين. ولم 
يذكر بيان مشـــترك موعد قيام المفتشين 
بهذه المهمة، لكنه ذكر أنه تم الاتفاق على 

تواريخ محددة.

وأتاح البيـــان لإيران فرصـــة الزعم 
بأنها سَمحت بتفقد الموقعين ”طواعية“. 
ويبدو أن غروســـى مال إلـــى عدم إثارة 
بعـــض تصرفـــات إيـــران التـــي كانـــت 
أكثر غموضـــا أثناء عمليـــات التفتيش 
الســـابقة. ففـــي أكتوبـــر الماضي زعمت 
إيـــران بصـــورة غريبة أن أحد مفتشـــي 
الوكالـــة حـــاول تهريب متفجـــرات إلى 
داخل منشـــأة تخصيـــب اليورانيوم في 
نطنـــز. لكن غروســـى يحتفـــظ رغم ذلك 
بحـــق إثارة هذا الموضـــوع في أي وقت 

من الأوقات.
ومن ناحية أخرى لم يتضمن البيان 
المشترك ذكر أي مطالب من إيران تقدمت 
بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال 
غروســـي فـــي حديثـــه للصحافيين لدى 
عودتـــه من طهران ”إنه كان يمكنه تخيل 
تقديم مطالب جديدة إذا كان تم تقديمها 
مصحوبـــة بالمزيـــد مـــن المعلومات عن 

نشاط مشكوك فيه“.
ومن الممكن أن تصل هذه المعلومات 
مـــن المفتشـــين، أو مـــا تكشـــفه أجهزة 
أبرزهـــا  ومـــن  الأجنبيـــة،  المخابـــرات 

أجهـــزة الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 
التـــي تتابع عن كثـــب البرنامج النووي 

الإيراني.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأكـــد 
روحاني أن الاتفاق مـــع الوكالة أوضح 
أن ”إيـــران علـــى اســـتعداد كمـــا كانت 
دائمـــا للتعاون عن كثب مـــع الوكالة في 
إطار الضمانات“. وهذا التفســـير موجه 
لمجلس الأمن الدولي، حيث تسعى إدارة 
ترامب جاهدة لإعـــادة فرض عقوبات ما 

قبل اتفاق عام 2015.
ويأمل روحاني في أن تستغل الدول 
الأخـــرى الموقعـــة على الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي تعـــاون طهـــران مـــع الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة لتعزيز موقفها 
ضد ما يســـمى بآلية ”ســـناب باك“، أي 

العودة للوضع السابق.
لكنّ المراقبين الحذرين سوف يدركون 
أن إيران كانت مرغمة على هذا التعاون. 
تم  مـــا  أن  نفســـه  غروســـي  وأوضـــح 
إعلانه كان ”نتيجة حوار ممنهج اتســـم 
بعـــدم التســـاهل“، وهو يعنـــي بطريقة 

دبلوماسية أنه كان حوارا صعبا.
ســـوف  ترامـــب  إدارة  أن  شـــك  ولا 
تفسر هذه النتيجة كحجة لإبقاء النظام 
الإيرانـــي فـــي حالـــة تقييـــد اقتصادي 
ودبلوماســـي. وإذا ما لـــم تنجح جهود 
إعـــادة فـــرض العقوبـــات الدولية، وهو 
الأمـــر المتوقـــع، مـــن المرجـــح أن تقـــوم 
الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها التي 
تهـــدف إلـــى معاقبة الشـــركات والأفراد 
الذين يسعون لممارسة نشاط تجاري مع 

إيران.
ومنـــذ وقـــت طويـــل قبـــل جائحـــة 
كورونـــا، عرقلـــت العقوبـــات الأميركية 
الاقتصـــاد الإيراني؛ وأدت أزمة فايروس 

كورونا إلى تفاقم المعاناة.
وتقترب حصيلة الوفيات الرســـمية 
مـــن 20 ألف حالة وفـــاة، ولكن يعتقد أن 
الرقـــم الحقيقي هو ثلاثـــة أضعاف هذا 
العـــدد. ولا يمكـــن حتـــى لأي فقاعة في 
ســـوق الأســـهم الإيرانية إخفـــاء الكآبة 

التي تعاني منها إيران.
وهـــو  لايـــلاز  ســـعيد  فـــإن  والآن، 
خبيـــر اقتصـــاد بـــارز في طهـــران زعَم 
قبـــل عام مضـــى أن الاقتصـــاد الإيراني 
بـــدأ ”يســـتقر“، يُقـــر بـــأن إيـــران لـــم 
تتعـــرض لمثـــل هـــذا الكـــم الهائـــل من 
الضغـــط منذ غـــزو المغـــول فـــي القرن 

الثالث عشر.
وحتـــى البرنامـــج النـــووي الأكثـــر 
أهمية وقيمة بالنســـبة للنظام الإيراني 
أثبت أنه عرضة للتخريب، ويشـــهد على 
ذلك الانفجار الذي وقع في منشـــأة نطنز 
الشـــهر الماضي. ولا شـــك أن غروســـي 
ومفتشـــيه كانوا يودون إلقاء نظرة أكثر 

قربا هناك.
وســـوف تبـــذل إيـــران كل جهدهـــا 
لاســـتغلال الاتفاق الجديد مـــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كوسيلة للحصول 
على بعض الارتياح. ولكن لا يمكن إخفاء 
حقيقة أن الجمهورية الإســـلامية واقعة 

تحت الضغط.

 أصبحت العقوبات الأميركية أحد أهم 
الأســـلحة التي تلجأ إليها واشـــنطن في 
التعامل مع الأزمـــات الإقليمية والدولية، 
ففـــي ظـــل تراجـــع تدخلاتهـــا الخارجية 
باتت هذه الوســـيلة تحتل أولوية كبيرة، 
وتشـــمل نوعين، أحدهما فـــرض عقوبات 
مباشـــرة على الخصوم والمنافسين، مثل 
إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا، 
والآخر حرمان الدول المقصودة من مزايا 
درجت واشـــنطن على منحهـــا لحلفائها، 
مثـــل مصر عندمـــا اقتطع منهـــا جزء من 
المســـاعدات المقدمة إليها، ثم أعيد عندما 

تحسنت معها العلاقات.
لجأ الرئيس دونالد ترامب إلى النوع 
الأول كثيـــرا، وبالـــغ فـــي التعويـــل عليه 
كوسيلة مثلى لتحقيق أهدافه، ولم يسرف 
في النوع الثاني، لأن استخدامه يشي بأن 
هناك فتورا في العلاقة السياســـية يمكن 
أن يتصاعد مـــا لم يتم احتواء أســـبابه، 

وهو ما يحدث مع إثيوبيا.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وأكـــدت 
الأميركيـــة الخميس أن وزيـــر الخارجية 
مايـــك بومبيـــو وافـــق على خطـــة لوقف 
المســـاعدات التـــي تقدمها واشـــنطن إلى 
إثيوبيـــا بقيمـــة 130 مليـــون دولار، ولـــم 
تحدد المجلة تفاصيل خفض المســـاعدات، 
غير أنهـــا نقلت عن مســـؤولين أميركيين 
وأعضاء في الكونغرس، أن الدعم المتوقف 
يشمل ”مساعدات أمنية ومعونات لمكافحة 
الإرهاب والاتجار بالبشر وتطوير التعليم 

والتدريب العسكري“.
وأشـــارت فورين بوليســـي في تقرير 
ســـابق لها، بعد فشل وســـاطة واشنطن 
في ملف ســـد النهضة في فبراير الماضي، 
إلى وجـــود اتجاه داخل الإدارة الأميركية 
لحجـــب بعض المســـاعدات عـــن إثيوبيا، 
وأن إدارة ترامب تدرس المســـألة للتعبير 
عن رفض تعنت الأخيـــرة، ملمحة إلى أن 
الحجب قد يصل إلـــى حوالي 400 مليون 
دولار. وبصـــرف النظر عن القيمة المادية، 
فالمعانـــي الرمزيـــة هنـــا مهمة، وترســـل 

مجموعة من الرســـائل إلـــى كل من مصر 
وإثيوبيـــا، وأن دور أميركا لـــم ينته بعد 
في ملف سد النهضة، وعدم تدخلها خلال 
الستة أشـــهر الماضية غرضه منح فرصة 
لوساطة الاتحاد الأفريقي، التي لم تحقق 

تقدما ملموسا حتى الآن.

تواطؤ أم تهاون

تريـــد واشـــنطن أن توفـــي بوعودها 
للقاهـــرة التي لجـــأت إليها كوســـيط أو 
طـــرف رابع في أزمة ســـد النهضة، لكنها 
لم تتمكن من القيام بالضغط المتوقع على 
أديس أبابا، أو تلوح بحجب ما تقدمه لها 
من مســـاعدات، ما جعل القاهرة تخفض 
من مســـتوى ثقتها في الإدارة الأميركية، 
وتقلل من رهانها على إمكانية مساعدتها 
في سد النهضة، وتبحث عن بدائل أخرى.
ظهـــر هذا المحـــدد في طـــرق القاهرة 
لأبـــواب مختلفة غير الولايات المتحدة في 
أزمة الســـد، منها مجلس الأمـــن الدولي، 
وزيـــادة وتيـــرة الانفتاح على موســـكو، 
وعندما أرادت واشنطن التدخل في الأزمة 
الليبيـــة بطـــرح مبـــادرة لتحويل ســـرت 
والجفـــرة إلى منطقة منزوعة الســـلاح لم 
تجـــد تعاونـــا كاملا من القاهـــرة، وبدأت 
تشـــعر بأن مصداقيتها لدى حلفائها في 
المنطقة يمكن أن تتأثر ســـلبا، إذا تواصل 
تقاعسها، واســـتمر ارتباكها في التعامل 

مع الأزمات الإقليمية.
رغـــم الطعنـــة التي تلقتهـــا الولايات 
المتحدة من إثيوبيا فـــي رفضها التوقيع 
على المســـودة التـــي قدمتها فـــي فبراير 
الأميركيـــة  الإدارة  تجنبـــت  الماضـــي، 
التلويح مباشرة بالضغط عليها، ما جعل 
واشـــنطن تُتهم بالتواطؤ أو التهاون من 
قبل دوائـــر مصريـــة، وتعمل ســـرا على 
تشـــجيع أديس أبابا لمواصلة تعنتها في 
المفاوضات، وبدت كأنها توفر شبكة أمان 
لهـــا، أو منحتها ضوءا أخضـــر بأنها لن 

تتدخل لصالح القاهرة.
تعـــزز هـــذا الأمـــر عندما أقـــر مايك 
بومبيـــو فـــي زيارتـــه لأديـــس أبابـــا في 
فبراير الماضي بـــأن المفاوضات يمكن أن 
تستغرق وقتا طويلا، قبيل أيام قليلة من 

عرض المســـودة الأميركية للتوقيع عليها 
في واشـــنطن من جانب مصـــر وإثيوبيا 
والسودان، حيث عبّر كلامه عن أنه يتفهم 
رؤيـــة أديس أبابا، وعدم اســـتعداد بلاده 

لممارسة ضغوط عليها.
بعدهـــا بـــدأت إثيوبيـــا تتمـــادى في 
مناوراتهـــا وألاعيبهـــا، وتنتقل من مربع 
إلى آخـــر، لتمنع القاهرة مـــن ملاحقتها 
على المســـتويين الإقليمي والدولي، وبما 
أن الراعـــي أو الوســـيط الأميركـــي الأول 
رفع يده عنها، فلدى إثيوبيا مساحة أكبر 

للتشدد في مواقفها.
وجدت الولايـــات المتحدة أن الصمت 
علـــى إثيوبيا قد يفقدها مصر، لأن قضايا 
الميـــاه مصيريـــة، ولن تفـــرط الأخيرة في 
حقوقهـــا، ويمكـــن أن تختـــل التوازنات 
التي تقيمها القاهرة بـــين القوى الكبرى 
بما يضـــر بمصالح واشـــنطن في ملفات 
عديـــدة، وربما تنحـــاز لخصومها أحيانا 

في اللحظات الفارقة.
دولار  مليـــار  واشـــنطن  وخصصـــت 
 ،2008 عـــام  منـــذ  لإثيوبيـــا  مســـاعدات 
باعتبارهـــا من الـــدول الصاعـــدة والتي 
يمكـــن الاعتمـــاد عليها لضبـــط الأوضاع 
على بوصلتها في شرق أفريقيا، وصعدت 
وهبطت هـــذه القيمة مع تغيـــر الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، غير أنها حافظت على 
قوامها الرئيســـي مع دولة تربطها علاقة 
خاصـــة بها، وترى أنها واعدة، ويمكن أن 

تتحول إلى نموذج ليبرالي في المنطقة.
المســـاعدات  بهـــذه  المســـاس  يمثـــل 
بالصورة التي أعلنت عنها فورين بوليسي 
أخيـــرا نوعا من العقاب السياســـي، وهو 
مـــا فهمه جيدا رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمد، الـــذي لا يســـتطيع الانحياز تماما 
نحـــو الصـــين خوفا من عقاب أشـــد، ولن 
يســـتطيع تجاهل هذه الإشارة في توقيت 
بالغ الحساسية، حيث بدا قويا بالخطوة 
المنفردة للملء الأول لخزان السد، ويستعد 
لعبور المزيد مـــن التحديات، اعتمادا على 

تجاهل واشنطن لردعه.

تغير في المعادلات

ســـارع الرجل للذهـــاب إلى الخرطوم 
الثلاثاء الماضي في توقيت يزور فيه مايك 
بومبيـــو العاصمة الســـودانية، على أمل 
أن يتمكـــن عبدالله حمـــدوك رئيس وزراء 
السودان من تهيئة الأجواء للقاء بينهما، 
لكن بومبيو أنهـــى زيارته للخرطوم دون 
لقـــاء آبي أحمـــد، الذي فهم أنـــه لا تغيير 

متوقعا في الموقف الأميركي.
الأدهى أن بومبيـــو اتفق مع حمدوك 
على أن ”تحقيق اتفاق مفيد بين السودان 
وإثيوبيا ومصر بشـــأن ملء وتشغيل سد 

النهضة أمر حاســـم للاستقرار الإقليمي.. 
وســـتبذل واشـــنطن والخرطوم كل جهد 
ممكـــن للتوصـــل إلـــى نتيجـــة ناجحـــة 

للمفاوضات الحالية“.
تشعر أديس أبابا بالقلق، لأن واشنطن 
عازمة على اســـتئناف دورهـــا، ويمكن أن 
تســـتعيد نشـــاطها فـــي الإمســـاك بالدفة 
فـــي ظل فقـــدان الاتحاد الأفريقـــي القدرة 
على التعامل مع الأزمـــة، وعدم تمكنه من 

إبعادها عن التجاذبات التي دخلتها.
تفســـر المرونة الظاهـــرة التي أبداها 
آبـــي أحمد في ملف الســـد خـــلال زيارته 
للخرطـــوم، والخطاب الـــذي تبناه، وهو 
أقـــل تشـــددا مما ســـبق، رغبتـــه في عدم 
الصدام مع الولايات المتحدة، ولذلك ربما 
يبـــدي مرونة أكبـــر الفترة المقبلـــة، لأنه 
فهـــم المضمون الذي تنطوي عليه رســـالة 
قطـــع جزء من المســـاعدات، حيـــث تعني 
أنهـــا قابلة للمزيد مـــن القطع، ويمكن أن 
تتطور لتلحق الأذى بالجانب الصلب في 

العلاقات المشتركة.

يصعـــب على إثيوبيا أن تربح الســـد 
وتخســـر أميـــركا، أو العكـــس، فـــي هذا 
التوقيت الحـــرج، ويصعب أكثر أن تتجه 
نحو الصين أو روســـيا، ففي ذلك انتحار 
لآبـــي أحمـــد وطبقتـــه السياســـية، التي 
تعانـــي أزمات داخلية حادة. وليس أمامه 
سوى ممارسة سياســـة استنزاف الوقت 
التي يجيدها، ويبـــدو كمن يريد التوصل 
إلى اتفاق عادل، ويتخلى عن التشدد الذي 
يلجأ إليه مع عدد من المسؤولين، كرسالة 
ثقة وثبات، خاصة أن الســـودان يتسرب 
منـــه وينحـــاز لموقف مصر، علـــى أمل أن 
تنشـــغل إدارة ترامب بانتخابات الرئاسة 

الأميركية، في نوفمبر المقبل.
تكمن المشكلة في أن مصر والسودان 
يعلمان جيـــدا هذه الحيل، ولن يســـمحا 
بالمزيد من المماطلات، وإذا لم يتم التوقيع 
علـــى اتفاق مُلزم قريبـــا، قد يتعرض آبي 
أحمد لضغوط من جهات متباينة، تجبره 
على الانصياع، لذلك يبحث الآن عن صيغة 
مناســـبة تخرجه من دوامة تتشابك فيها 
المكونات الداخلية مع الإقليمية والدولية، 
ليفلت من التداعيات التي يحملها العقاب 

الأميركي المحدود.

السبت 2020/08/29
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حتى البرنامج النووي الأكثر 

أهمية بالنسبة للنظام 

الإيراني أثبت أنه عرضة 

للتخريب، ويشهد على 

ذلك انفجار منشأة نطنز

وخزة أميركية لإجبار إثيوبيا على تنازلات 

في أزمة سد النهضة
واشنطن تريد توازنا بين علاقتها الخاصة بأديس أبابا 

ومصالحها الإقليمية مع القاهرة
أفادت مجلة ”فورين بوليســــــي“ الأميركية بأن وزير الخارجية مايك بومبيو 
وافــــــق على خطة لوقف مســــــاعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا إثر قضية ســــــد 
النهضة، في خطوة وصفها متابعون بمثابة عقاب سياسي هدفه ردع أديس 
أبابا عن تعنتها في أزمة الســــــد بإصرارها على ملئه بشــــــكل أحادي، كما 
ترمي الخطوة إلى طمأنة القاهرة التي لجأت إليها كوسيط، وتؤكد الخطوة 
الأميركية بذلك أن دور واشــــــنطن لم ينته بعــــــد في هذا الملف، وأن صمتها 

حياله كان هدفه منح فرصة للوساطة الأفريقية.

العقوبات تخنق النظام الإيراني

وزير الخارجية مايك بومبيو 

وافق على خطة لوقف 

المساعدات التي تقدمها 

واشنطن إلى إثيوبيا بقيمة 

130 مليون دولار

رد أميركي قاس على المناورات الإثيوبية

محمد أبوالفضل

نن يي

كاتب مصري

وهم أم حقيقة تراجع إيران 

عن غطرستها النووية

العزلة الدبلوماسية ترغم طهران على 

العودة للتفاوض بشأن برنامجها النووي
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